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 بخميس العهد  والاحتفالالمؤمن 
 أي شركتنايقدم لنا آباء الكنيسة الأولى خبرتهم العملية الإنجيلية خلال شركتنا في سرّ الإفخارستيا،  

 .، الذي قام المخلص بتأسيسه في خميس العهدبالقداس الإلهي في معًا
ميس العهد، مقارنًا بين الإنسان المرتبك خيد  ظمة ععن ع  مار يعقوب السروجيالقديس  يكشف لنا  

 . القداس الإلهي  شركته فيأثناء  بهموم العالم والمؤمن المتهلل بحب الله الفائق له 
قل التذمر حتى على ثالإنسان المشغول بالأمور الزمنية يخسر سلامه الداخلي، ويسقط تحت    .1

 فيرى العريس السماوي   ،صهيون في خميس العهد  ةطلق نفسه كما إلى عليالله. أما المؤمن الذي تن
 . تتهلل نفسه بالحب الإلهي العجيب الذي يقيم من المؤمنين العروس السماوية.محب البشر

خدع حواء سبق أن  كما    ع الإنسان. في وسط ارتباكات الحياة اليومية يتسلل عدو الخير ليخد2
القلق. أما المؤمن   ويبث فيه روحوات  للشه  تعبدهسحرية الحقيقية ويوهي في جنة عدن، ويسلب منه ال

شفيه من جراحات ويقدم له جسده ودمه  إلى تسبحة لا تتوقف للمخلص الذي ي  هفتتحول حياتالحقيقي  
 به سلطانًا أن يدوس على كل قوات الظلمة. هيو إبليس والخطية. 

ة أن تشبعه وترويه. ستطيع الإمكانيات الزمنيت. يعاني الإنسان في العالم من الجوع والعطش، فلن  3
كل الأرض له  لو أعطيت    . ات وكرامات يشعر بالنقص بالنسبة للآخريننيتقمملذات زمنية و نال من    كلما

جسده ودمه المبذولين إذ يرى مخلصه يقدم له    الحقيقي  يحسب نفسه محرومًا من أمورٍ كثيرة. أما المؤمن
تشبع نفسه ف،  تسبحة الحمد والشكر  القدوس  من أجل خلاصه، فيصير أشبه بقيثارة يعزف عليها روح الله

 .بالحب الإلهي
 اجتماعيٍ   من الآخرين، حتى وإن كان غنيًا وفي مركزٍ والغيرة  . في العالم يشعر الإنسان بالحسد  4
فيتسع قلبه جدًا، مشتهيًا أن تتمتع   بالروح والذهن الإلهي ، أما المشترك في القداسجيدةٍ  وبصحةٍ  عظيمٍ 

. يشعر أن سعادته تكمن في انطلاق الكل أمامه ليبقى في آخر صفٍ هو  يتمتع به  البشرية كلها بما
 صي مع أثمة وهو القدوس واهب القداسة. حمثل سيده الذي أ  

ص المطعون في جنبه خلّ  مؤمن الم  يرى ال  ،. في القداس الإلهي إذ يتحول المذبح إلى جبل الجلجثة 5
 .  روحيتتحول قلوبهم إلى فردوسٍ و ار جنة عدن، ي المؤمنين أفضل من أنهو يفيض دمه كأنهار تر 

الخوف من الغد المجهول، أما المشترك في  القلق و . يعاني الإنسان حتى الناجح في حياته من  6
 فيتمتع بعربون السماء، ويشعر أنه متكئ في ميناء الراحة الأبدية.  ،سرَّ الإفخارستيا

د للجراحات الخفية  النفوس والأجساد الم ضمّ    بيبص طخلّ  ، يتمتع المؤمن بالم  . في سرّ الإفخارستيا7
   والظاهرة.

ون السماء تمتعنا بعربب، وإنما والأزمنةالأوقات  ن عل  بالتنبؤ، لا روح النبوة الإفخارستياسرّ  يهبنا . 8
 الحياة الأبدية.التلامس مع و 
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بكلمة الله في الكتاب   ودمه فيلتهب قلبنا شوقًا للتمتعالله  نتناول جسد كلمة    الإفخارستيا. في سرّ  9
 . والتعرف على الأسرار الإلهية عهديه القديم والجديدالمقدس ب

، تتحول صلواته إلى حوار ممتع مع الإفخارستيا. من يركز بصيرته الداخلية على إمكانيات سرّ  10
 طالبًا بلجاجة بركات الرب بلا توقف. ، الرحيم حب للبشرية،الم   المخلص
من الوقوف في حضرة الرب، ولا يتوقف لسانه وقلبه    الإفخارستيا لا يملّ   . من يختبر عذوبة سرّ 11

 بيح.وذهنه عن التس
تلامس المؤمن مع الإنجيليين والرسل والكارزين بكونهم أنهار جنة عدن  ي. في هذا السرّ العظيم  12

 الجديدة. 
فت حواء  قط  إنماوحواء بها،    نتمتع بثمار شجرة الحياة التي لم يهتم أبوانا الأولان آدم  . في هذا السرّ 13

عطت رجلها أ كلت و أخذت من ثمرها و أف  ،شهية للنظرالتي بدت لها    ،ر شجر معرفة الخير والشرامن ثم
 با عن الرب.وتغرَّ  ،فكسرا الوصية الإلهية، (6: 3 كل )تكأا معها فايضً 

رب    أذكرنا يا":  . في سرّ الإفخارستيا تنطلق نفوسنا إلى جبل الجلجثة، لنصرخ مع اللص اليمين14
 " ملكوتك.  في متى جئت  

العجيب ي حفظ المؤمن من رياح العالم الشريرة، وينضم إلى صفوف السمائيين   . في هذا السرّ 15
 حون القدوس بلا توقف.سبّ  وي   ن و صل  الذين ي  
وفي نفس الوقت تطلب من المؤمنين   الموعوظين بالخروج حتى يتأهلوا للعماد. تدعو الكنيسة  16

 .الاستهتارالرخاوة و وتحذرهم من الخروج من القداس الإلهي بروح  يالإله  القداس ورضير في حالتبك
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 الإفخارستيابركات سر  
 . الإفخارستياالتي يختبرونها في سر   الحكماء بالمعرفة الإلهية ليتهل. 1

رفة الروحية الإفخارستيا بالتعليم المستمر والنمو في المعسرّ    القديس مار يعقوب السروجي  ربطي
 : الدسمة والبنّا ءة، قائلاً 

   .لأن طعمه أحلى من شهد العسل ،اليوم من التعليم نبتهجهلموا  حكماءأيها ال]
 [ حياة، لأنه لا فساد في أطعمتها لمن يستحقها. مملوءةالمائدة الواسمنوا من ي ئأعزا ايهلموا 

 في سر  الإفخارستيارس وليمة الع  إلى البشرية  دعوة. 2

 صور لناي  رس السماوي.خل بالمؤمنين، كهنة وشعبًا إلى وليمة الع  تد  سرّ الإفخارستيا  في  ركةالش
السروجي يعقوب  مار  الع    القديس  الكنيسة    رسوليمة  تدعو  السماوي.  والحب  الحقيقي  بالشبع  هذه، 

 :  قولد البشرية بالحياة الأبدية. إنه يكل الأمم لت سع  عروس الملك 
 الروحية، لأن المحبة دعتكم إلى طاقاتها الإلهية. واتكئوا في الوليمة هلموا أيها الأعزاء ]

 كاسل من المجيء إليها.من كان جائع ا لا يت ؛كلمة الحياة تدعوكم اليوم إلى مائدتها
 عروس الملك صنعت ع رسًا لأبناء أسرارها، وتريد اليوم أن تفرح معهم كثيرًا. 

 الملك.  الداخلين، ليتكئوا معها على مائدة العريسبمحبتها فتحت أبوابها السامية بالحب لكل 
 دهم بأعمالها.سع  ت  و خرجت إلى طرقات العالم، لتجمع كل الأمم 

 لمحافل والجموع إلى وليمتها. لوزوايا الأرض لتدعو عروس الملك   قامت في رؤوس طرقها
 ذ. فسد العريس، وتضعه على المائدة، ومنه تتناول الشعوب ولا ينجتتناول 

 [ته، وأمسكت ينبوعًا، ومنه ترضع الحياة كل يومٍ هي وأصحابها.سّ نبه وجلمست ج

 جنب الم خل ص المصلوب. . تمتع العروس بالينبوع الفائض من 3

 إنه صادر   القدوس.  من جنب الم خلّصليس من الأرض كسائر الينابيع، إنما  الينبوع الفائض  هذا  
بين ينبوع المياه الذي  القديس مار يعقوب السروجي قارن ي .من العلي الذي يقيم الموتى ويهبهم الحياة

حيث صدر    (11:  20؛ عد  17:6ضربها موسى النبي بالعصا في البرية )خر  صدر من الصخرة التي  
للبشر   العلي  والدم والماء الصادرين من جنب المخلص  الماء من تحت الأرض إلى فوق ليشرب الشعب،

 :  (34: 19)يو 
 .ومنها شبعت كل الأرض ،بكثرةة فاضت ثا الرمح على الجلجالبئر الجديدة التي فتحه]

 . وخرجت بقوةٍ  نهار الحياةأ انطلقتنها مو  ،وفتحوها بالرمح ،وحفروها بالآلام ،نقروها بالمسامير
 لتنزل وتسقي بلد الموتى، وتنبت الحياة.   ،الأرض ىإل ولهاالبئر في العلو، تتدفق منها جدا
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 .سقيهم..لتإلى العلو  من العمقر لبني شعبه، صعدت البئر التي حفرها موسى في القف
 لكي ينزل. ااندفع ينبوعهو البئر في العلو لأن  ،الأراميين لا تصرخ هنا: اصعدي أيتها البئر ةبنا

 : انزلي أيتها البئر السماوية، واسقى الأرض. ون في السماء يصرخجماعة الإلهيين وبما أنه 
لى الجلجثة، ومن قمة الأكمة فاضت )البئر( ونزلت جنبه ع  وفتحوا  )على الصليب(  مدّوه في العلو

 على الأراضي. 
 ليسقيهم، ولولاه لما شرب الموتى أبدًا.  الموتىاندفع في عمق 

 نزل الينبوع من قمة أكمة الصلب وصنع ب ر ك )مياه( بين العطاش الذين كانوا محرومين. 
 [.اة جديدةعماق حيعمق الأمصدر الحياة من قمة أعالي العلو، وملأ منه أتى 

 . فيها يستريح البشر ،الكنيسة ميناء الراحة. 4

 القلق يساورهم  كل البشرية مهما كانت إمكانياتهم ومراكزهم الاجتماعية وقدراتهم العسكرية يئنون لأن
إذ تقدم مائدة سرّ الإفخارستيا  في العالم ميناء عظيم مملوء سلامًا،  الموت يهاجم الجميع، أما الكنيسة  و 
 :  القديس مار يعقوب السروجييقول  .من يتعب يستريح على مائدتها لكو 

 ا، وانسوا الآن أتعابكم. و وا وسقطوا وفسدوا في موضع الجفاف، اشربوا وارتو خأيها العطاش الذين شا]
 سلامًا، كل من يتعب فليأتي ويستريح على مائدتها.  الكنيسة في العالم ميناء عظيم مملوء

 نها صالحة، وقلبها متسع، ومائدتها زاخرة؛ وشرابها الممزوج حلو لمن يستحقه.يأبوابها مفتوحة، وع
 يه. فيا محبي العالم ادخلوا من تيه العالم الشرير، واستريحوا في مسكنٍ مملوءٍ حنوًّا للداخل 

 لا يدوم؟ ىب الذي يريد أن يغتني بالمتاعب، لماذا تركض وراء غنأيها العامل الم تع  
 يس ملكك!لالذي سيصبح بعد قليل  ىالله، وأبغض الغن  قتن  ضلّ بسبب غناه، اأيها الغني الذي 

 من نفسه مطرودة تجري وراء الذهب، الويل لك منه، لأنه سيحطمك. يا 
 يا من يطمع في المال، انتبه، والق  عنك الثقل العظيم الذي لا ينفعك.

 بالمضرات.المشنقة لمن يحبه، فلا تتهافت على محبته المملوءة  قدمالمال ي
 عنقك وتحرر منه. ه عن أيها المهموم، لقد قتلك القلق بمتطلباته، إنه شر عظيم، فالق  

 القلق قيد عظيم للنفس، وهي مخنوقة به، ومن يسقط فيه يجد التعاسة والحياة الشقية. 
  ، اتكر بالنور في كل ال  ورةصمقكثيرًا، تعال، واسترح هنا في    كبجري وراء العالم الذي عذَّ تهلم يا من  

 [.وكل ما هو م بهجوفيها كل النعم  الحياة افيه

 الكنيسة المستشفى السماوي هلم إلى . 5
تتحول إلى مستشفى تستقبل أن الكنيسة  الإفخارستيا  في سرّ    القديس مار يعقوب السروجييرى  

لى مجدٍ،   من مجدٍ إ  والانطلاقالذين حطمهم القلق وقتلتهم الشهوات والخطايا، ليستردوا رجاءهم الحي،  
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 : يقولوالتمتع بالحياة الأبدية عوض الموت. إنه 

 احٍ. رَّ يحثه على الذهاب إلى ج  هو الذي الجرح  إنماعادة لا يذهب أحد إلى عيادة الطبيب، ]
 وبك. نيجذبك لتأتي، وتتوسل لأجل ذهذا الجرح فإن و جد جرح في نفسك، 

لجك ويهبك العافية بلا اعي  يب الذيلي حركك المرض أن تأتي بسب الألم، وتكشف عن جرحك للطب
 أجرة!

 [ ج.د، وقروح جميع الخطاة وهي ت عال  ضم  هلم وشاهد جروح الإثم وهي ت  

 ةنبو الجنب المطعون وينابيع ال. 6
ض من جنب السيد المسيح المصلوب ينابيع ا في الدم المقدس الذي ف  القديس يعقوب السروجييرى  

وة الخاصة بقوة الحياة الأبدية التي ح رمنا منها بسبب  ببالنمتع  مياه حيّة تروي النفس الظمآنة إلى الت
 نا. إنه يقول: اخطاي

 ة.النبوَّ   مصدرالتي تفيض من  ،ةشاهد جداول أنهار المياه الحيَّ  ]هلمَّ 
 في مروج القوة، فقد صار ابن الله راعيًا يقوده. مستقر  كلهالقطيع الناطق 

في   الحياة  مياه  القطيع ويرتوي من  الصليب(  موضع سامٍ يشرب  فتح)على  الذي  الينبوع  ه ت، من 
 [ .(34: 19 )يووماءً ، فأفاض دمًا على الجلجثة بةر حال

 !مروج القوة سر  الإفخارستيا. 7
الفائق وتواضعه المسيح بحبه  السيد  بالصلب  ،إن كان  الخلاص  لنا  يقيمنا من  افم  ،قدم  لكي  ت 

بالحربة في جنبه الموت، وط   الخلاص    كيوماءً مًا  دض  افأف  ،عن  قوة  بو   ،نختبر  إلى  نتمتع  انطلاقنا 
 الأبدية وتناولنا من جسده ودمه المبذولين، فمن جانبنا نلتزم بالآتي: 

تشترك أعماقنا الداخلية مع أعضاء   .بكل كيانناو بل    ،انا وحدهتلسنأنمارس الصلاة والحوار معه، لا ب
تنطلق أن  لا نسمح لعقولنا أيضًا  و اوي.  السماجي  فلا ننشغل بالزمنيات ونحن نن  ،جسدنا في اللقاء معه

لا ينشغل و   .فننشغل عن إكليلنا الذي يقدمه لنا مخلصنا المصلوب عنّا  ،اق وترتبك بأمورهاسو نحو الأ
مادية عوض    حنا بمكاسبٍ ارو أأذهاننا و رتبك  تنما  يالصلاة بجسدنا  فكرنا في مكاسب مادية، فيمارس  

بنا  و رتفع قل تالسمائيين المسبّحين لله على الدوام بلجاجة. ل  م معنضمايا والااطلب الرحمة لمغفرة الخط
القديس مار يعقوب يقول  حاب ليضمنا إلى المجد الأبدي.  سإلى الجالس على العرش والقادم على ال

 : السروجي
ش  بتهجالكتب الإلهية هي مروج القوة، فا]  ..ا.حسنً أيها النشيط وتلذذ وأسمن وع 

 تك معه، ولا تترك عقلك في السوق مرتبكًا )بالزمنيات(. ليَّ بك  وتعال  ،هلم إلى الصلاة
 . )الفردوس( إن كنت أنت هنا )أمام المصلوب(، فليكن إنسانك الداخلي أيضًا داخل الباب المكلّل
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 لست هنا، إذ أنت مشغول بأمر آخر.   رك()بفك،  هنابجسدك  فكرك ويطيش، فإنك وأنت    جلماذا يخر 
 عقلك( في الخارج.  أي داخل، ونصفك الآخر )رًا في الجسدك( حاضأي لا يكن نصفك )

 .ليدخل ويفتش عن حياته )الأبدية(به ذجا
   له من الله.[اأفكارك باستحقاقٍ وصدقٍ، فكل ما تسأله تن  ناجمع يا إنسا ،لصلاةلقم 

 
 ؟ الإفخارستيا عصب العبادة المسيحيةسر  لماذا ي عتبر 

المصلوب القائم من الأموات ودمه الكريم،   لقدس جسد الربم لنا الروح اقدّ في سرّ الإفخارستيّا ي  
حاملين برّ المسيح، كأعضاء   ،لكي نثبت فيه وهو فينا. به يصير لنا حق الدخول إلى العرش الإلهي

جسدي ويشرب    يأكلمن  ،  ودمي مشرب حق  ،حق  مأكلن جسدي  لأ في جسده. يقول السيد المسيح: " 
 (. 57-55 :6" )يو فهو يحيا بي ينلأكفمن ي ... فيه أناو  دمي يثبت في  

الكنيسة  ا بلا عيبه. تصير عروسً فتظهر حاملة قداسة المسيح وبرَّ   ،في الذبيحة المقدسة تختفي 
   للعريس القدوس.  (7: 4)نش 

 [.1لالعطية تتزين نفوسنا وتتجمَّ  بهذه: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول 
 [  .2ل وتلتهبر النفس وتتجمَّ به تتطهَّ ويقول ]

 رجائنا، وخلاصنا ونورنا وحياتنا... هذه المائدة هي عضد نفوسنا، ورباط ذهننا، وأساس  كما يقول: ]
ا  ا، ولا أكون سجينً ا ورمادً من أجل جسده لا أعود أكون ترابً  ة قدامك، قل لنفسك:عدَّ عندما ترى المائدة م  

دة، ويكون لي نصيب  ية والحياة الخالل الخيرات السماو ى السماء وأتقبَّ ا. من أجل هذا الجسد أترجَّ بل حرً 
 [ .3الملائكة وأناجي المسيح 

ع إلى جمال  تتطلَّ  ، هذا الينبوع هو نور يبعث أشعة الحق، تقف بجواره القوات السمائية في الأعالي]
ا بثوب من يشترك في هذا الدم يقف مع الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات العلوية، ملتحفً   مجاريه...
 [.4روح، لا بل يلتحف بالملك نفسهلوكي، له أسلحة الالمسيح الم

  

 
1 In Mat, hom 50: 3. 

2 In Joan, hom 46: 6. 

3 In 1 Cor, hom 24. 

4 In Joan, hom 46: 3. 
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 والصلوات التسابيحت قام فيها بيت كلمة الله  الكنيسة
في معالجة تمتعنا بسرّ الإفخارستيا التي ت قام في الكنيسة كعروس سماوية لمخلص العالم، وتحولها  

القديس مار يعقوب عالج   ،منة إلى قلب المؤ جنة عدن الجديدة التي تحفظ المؤمن من تسلل الحيَّ إلى 
 الروحية من جوانب كثيرة، منها الآتي: موضوع العبادة السروجي

 
 بعضها ببعض  أولًا: الربط بين جوانب العبادة

ع كلمات الأنبياء، ملنس  في بيت الربّ لسماع كلمة الربّ، وت فتح قلوبنا للتسبيح.أن تميل  أذاننا  ب  يليق 
 : السروجي يعقوب ماريقول  م والجديد.ونتمتع بما ورد في العهدين، القدي 

 بكلمات داود.  وةبأصبع النالتي ضربها   لحن المزامير أناتك واسمعاطل ]
 بألحان المجد التي أعطتها حكمة العليً للكنائس. 1التسابيح من العفيفاتانصت إلى 

 ار.لذين من أفواههم يسكبون الحياة في آذان الناس كسواقي الذهب المختالأنبياء ااسمع 
 جنة الملك بجداول سامية مثل فيض الأنهار. الذين من أفواههم يسقون   الرسلاصغ إلى 

 (، وتيقن من أنه في كليهما ت قال لنا حقيقة واحدة.العهد القديمإلى ) (، واصغ  العهد الجديداسمع )
 [الثمينة. اللآلئاحن أذنك إلى منبر اللاهوت واقبل منه 

 
 الجديدة  أننا في جنة عدن ثانيًا: إدراك
القديس مار يعقوب السروجي . يدعونا  "كنا في أيام آدم وحواء لكنا سعداءلو  "البعض:    ردد كثيرًا ما ي

ها أربعة أنهار، فنحن نتمتع  يقس. فإن كانت جنة عدن تالآن  أن ندرك البركات العجيبة التي ننعم بها
كانت جنة عدن بداخلها شجرة الحياة   بالإنجيليين الأربعة والرسل الذين يروونا بمياه الروح القدس. وإن 

ل دغ آدم    اثمارهب الحياة الأبدية. في جنة عدن   المجد حاضر في فكرنا يهبنا  الشهية، فمسيحنا رب 
، ت حسب رب المجد ي قدم لنا خدمة مملوءة أسرارًا سماوية  ا الشفاء.نالطبيب السماوي يقدم ل  وه  وها   ،وحواء

 دواءً للنفس.
تهددنا والشهوات    كانت  ظلمة الموت التينفوس، لنستنير عوض  حنا طبيب الالكنيسة مسيتقدم لنا  

تدنسنا. أما العالم فيقدم لنا رياحًا مؤلمة. تارة نسمع رثاء النادبات التي تفيض بالدموع والألم،  كانت  التي  
 وتارة نسمع غناء المسارح التي تقدم بهجة مؤقتة. 

 

 
القديس مار يعقوب السروجي     مدحي القداس الإلهي والاجتماعات، وقد  يميل السوريين إلى وجود فرق للفتيات والسيدات يسبحن الله ف 1

 ا الأمر. القديس مار أفرآم السرياني وكتب ميمرٍا يمتدحه فيه على اهتمامه بهذمعلمه 
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 سحاب المسيح القادم على ال معللقاء ثالثًا: العبادة الكنسية غايتها الاستعداد 
   فيقول: ،يعقوب السروجي عن الكنيسة يتحدث مار

 العريس فيه.  ينزل العريس ليرى العروس المخطوبة له. امكثي أيتها النفس في خدر الع رس ليراك  ]
، وهو حامل الغنى من بيت أبيه!   لا تخرجي من خدر العريس الملك الذي ينزل ليراك 

القدس بقوته في الخبز والخمر ويقدسهما ويجعلهما وينزل الروح    ؛نويحوّل القربا  يرسل الآب ابنه
 جسدًا ودمًا.[ 

 
 ه يقظ في ونحن رخاوة بل في لا  ار مجيء الرب  على السحابظانترابعًا: 

أن نركز كل كياننا في المسيح المصلوب بجنبه المجروح،   يعقوب السروجي  القديس ماريدعونا  
لا نصلي برخاوة  ف  الشعور الدائم بالحضرة الإلهيةين عنا. والآن يدعونا إلى  ه المبذولجسده ودم  لنا  واهبًا

 من يقدم العبادة كواجبٍ   وإنما نشعر بالتهليل من أجل التمتع الدائم بالحضرة الإلهية.  ،تزم بهلن  كواجبٍ 
القديس فوجئ    القلق.ب  وينشغل بزمنيات تافهة تجل  ،بلا روح، ي سرع بترك الرب  ه في شكلياتٍ يلتزم ب

في  يمارسون الصلاة والتسبيح يكونون    عندمافي زيارته للأديرة القبطية أن يرى الرهبان    يوحنا كاسيان 
 ث أحد في أمورٍ زمنية يشعرن بالسأم وعدم اليقظة. وإذا تحدَّ  متهللين. ةيقظ

 : ييعقوب السروج يقول القديس مار لهذا يليق بنا أن نتمتع بالحضرة الإلهية بلا مللٍ. 
  ؟إلى الهموم  )من الصلاة( لماذا تسرع لتنتقل]

 ؟ ولماذا أنت مضطرب لتخرج وتذهب إلى أمور )تافهة( 
 ؟ لماذا صرفت  أيامك في البطالة؟ لماذا تركض وراء العالم الذي لا يثبت

 ؟لماذا لا تحسب "الخدمة" كوليمةٍ  ؟الةبطَّ  الكنيسةلماذا تحسب أوقات 
 ؟ ال من الطلبا أنت مندهش وبارد وبطَّ مهامك، وهن عندما تنفذ انشيطً  تكون  لماذا

 . ا وحياةنورً  مملوءمظلم في الموضع ال  أنتا، وها موتً  مملوءأنت مستنير في العالم ال
 .فلا ينم فيه بنو النور ،نه موضع المستيقظينإ .أنت نائمفي العالم أنت مستيقظ، وفي بيت الله 

 .يساعدونك لتنال الحياة عندماتمل استيقظ أيها الرجل وأيقظ ذاتك للطلب، ولا 
 [ .فوائد، فلو تأخرت فيه لا تحسب ذلك بطالةً  مملوءأدخلتك المراحم إلى هذا البيت ال 

 
 خامسًا: طلب مراحم الله في الصلاة 

ي حتى ننال  صلّ  ن  و   نطيل المكوث في الحضرة الإلهية  أن  القديس مار يعقوب السروجييدعونا  
 مراحم الله، إذ يقول: 

 ؟ يعطك بعد   قبل أنأن تطلب المراحم من الله، لماذا تسرع وتنتقل،   تردأ إن]
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 ة بيته. تأخر عنده وأزعج الطبيب  واطلب منه، وأجلب دموع التوبة وبلل عتب
 . يعطك من باب المحبة، فلن يقدر أن يرفض كل أسئلة اللجاجة كثّر  الطلب  فلو لم 

 ؟ لماذا تحضر إذافلن يضمدك،  يتتوانإن ، فا على باب الطبيب وغير متوانٍ كن لجوجً 
 .لا يتركه يبتعد عنه إلا بعد أن يعطيفالمراحم، المؤمن الإلحاح يعرف أن يأخذ منه 

 [الخيرات بقدر ما تطلب.تنال من واهب كل ف ،اأيها التائب كن لجوجً 

ل ت صليب الم خل صب. 8  الجلجثة إلى جنة عدن الجديدة تحو 

أنك تسمع من )العهد( القديم: أن أربعة انهار تجري من   اه: ]القديس مار يعقوب السروجييقول  
خرجت الأربعة التي    لأنهار لن الرسل هم مثلاً أفي)العهد( الجديد ب  أيضًاوتسمع    .ينبوع عدن المبارك

 .إلى الجهات الأربع وروتها
 [ والمبشرون هم الأنهار الأربعة التي خرجت إلى الجهات الأربع وأبهجتها. الجلجثةعدن هي 

م لنا الم خل ص الشفاء .  9 في جنة عدن لدغت الحي ة حواء وآدم، وعلى جبل الجلجثة قد 
 من لدغات الحي ة الخبيثة. 

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 .حياة لآكليها من مائدته مملوءةيحمل ثماره ال -ربنا  - شجرة الحياة هوذا]

 . إلى شجرة الحياة ليشفيكما والتجئوا آدم  ادخلو  تي قتلتال ةحيَّ بل اليا من ل دغتم من ق  
 . لتعطوا ثمار المجد الحلوة لرب عدن ،اأسرارً  مملوءةحياتكم على "الخدمة" ال )اغرسوا( اشتلوا

 [ تنبع الحياة من "خدمة" بيت الله، يا محبي الحياة لا تنحرموا من فائدتها.

الرب  فندخل إلى  نتعرض في هذا العالم لرياح متنوعة تحط م النفس، أما في بيت . 10
 الألحان السماوية.ب الترنمالتأملات الإلهية و 

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 .تصطبغ به لتصير منه العالم نفس الإنسان هي قابلة للانفعالات، وبقدر ما تفكر في]

 . حيثما تسمع رثاء النادبات تغلي بالألم لتفيض الدموع على الموتى
 . عالٍ  وبصوتٍ  ، تمايلت لتسكب الضحك ببهجةٍ عب المسارحالغناء ول أيضًاولو تسمع 

 .الرعب، ولو تسمع كلمة حسنة تبتهجا سيئة يحل فيها حيثما تسمع أخبارً 
 .وكل الرياح التي تهب عليها توقظها، وتلتفت إلى كل الجهات مع كل الأوقات

 . ا بمحبة إلى اللهما تسمع صوت "خدمة" بيت الله تتحرك روحيً عند
 .ملات الإلهيةأعالم الشرير وقضاياه، وتدخل وتختلط بهذه التتقر النها تح أوك

 .علياتهاوترذل العالم وقضاياه وف ،ة الروحيةوتتبع وتحب تلك الع شر 
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 . وترضى بألحان القداسة، وتلقي عنها كل الأفكار الجسدية
 . ترذل النفس محبة العالم وشهواته وأفكار الدنس والضعف

 . اوتمييزً  رجاءً  مملوءةتصبح عفيفة ومحتشمة و  لتي ت رتل لها،هذه الألحان ا توكلما سمع 
 [ليستودع نفسه بالصلوات أن يطيل )المكوث( في بيت الله.لهذا يجب على من يدخل 

 ظلمة الموت.  تحدىفي سر  الإفخارستيا تمارس الكنيسة دورها كمعلمة ت. 11

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 . ضمد جروح جميع من يأتون إليهام وت  حكّ  علّم وت  وهي ت   ،مة في العالمعلّ  هي مثل الم   الكنيسة]

 .تعليمها تستنير النفس بالتوبة حتى تتغلب على ظلمة الموت لما تصادفهامن 
 [ هلموا وادخلوا أيها الصبيان الذين تدنستم بالشهوات، وطهروا حياتكم بتعليم بنت النيرات.

 بة فيها. بالكنيسة بيتك، فلا تشعر بالغر  بالشركة في القداس الإلهي تتمتع. 12

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 . لا تسرعوا وتتركوا الوليمة التي صنعتها العروس للعالم كله لكي يتنعم بها]

 .ا حتى تترك )الوليمة(نك ابن البيت ولست  غريبً إما ي قدس بيت الغفران، عندلا تخرج 
 . وقريبالعلامة مرسوم علامة ليذهب، أنت لا تذهب لأنك ما تسمع )عبارة(: من لم يأخذ العند

 . ثناء هذه الأسرار، ولا تنتقل وتخرج لتصير مع البرانيينمكث مع أهل البيت أأ
بالطبع ومكتوب في الإ بالعلامة ومطبوع  المرسومين مثل  أنت مرسوم  لماذا تخرج مع غير  خوة، 

 ؟ناقصٍ 
 . اللاهوتبلأنك معمد  ،يخرجك أنتلا ا، دً عمَّ ما يقدس الكاهن ي طرد من ليس م  عند

 ؟رات، وأنت لابس العلامة العظمى، لماذا تخرجيّ  علامة الملك هي المعمودية بنت الن  
ا كما أنت ، ويقولون: ليذهب، لمن ليس مرسومً سوم بصليب النورر رسموك بالمسحة، ووجهك م 

 .مرسوم
 يت فلا تخرج.ا لأبيه، فأنت في البا للوحيد وابنً علامة الحياة جعلتك أخً 

 [لتدعو: أبانا. انسلطصاحب امكث داخل الباب وادع الآب: أبانا، وبما أنك ابن فأنت 

 لله. ة و بنعتمد أن يختبر أبوة الله، ويتذوق الملامن المؤ يستطيع . 13

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 .السماوي: أبانا لأنه لا يجوز له أن يدعو )الآب( ،ادً عمَّ جون من ليس م  لما ي قدس ي خر  ]

: أبانا، فهذا كذبدً عمَّ من ليس م    .ا لا ي حصى عدده في البنين، ولو دعا الآب 
 . ولهذا يقولون: من لم يأخذ العلامة ليذهب، لئلا ي نطق الكذب بين الصادقين
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 .ويدعو: أبانا، مع الكثيرينا ولادة ثانية، لئلا يتجاسر ي خرجونه إلى الخارج لو لم يكن مولودً 
 . زمر الحقائق كل يومٍ ا في الجمع الطاهر الذي ي  كذبً  مملوءستعمل صوت  ي  ولئلا

 . لأنه يسهل عليك أن تدعو: أبانا ،د، ادخل أنت إلى الداخلعمَّ جون غير الم  ما ي خر  عندولهذا 
 [وادع : )أبانا(.أنت مولود ولادة ثانية روحية، ويجمل بك أن تدعو: أبانا، فامكث 

أثن  إذ.  14 القداس الإلهيرتفع قلبك  تاء  العريس السماوي ليمكث مع  نزول    دركي، 
 خطيبته. 

 يليق بكل الشعب أن يشترك في القداس الإلهي.  . 15

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 
 . على القربان  مع الكاهن كل الجمع يتوسل إلى الآب ليرسل ابنه وينزل ويحلّ ]

 . اا ودمً جسدً   أيضًاه ويجعله ل قوته في الخبز والخمر ويقدسوالروح القدس ي نز  
 .وكل من هو موجود في البيت يتحرك ليدعو: أبانا، ويقدسه الأبناء الجدد ويباركونه

 [ا كما هو مكتوب.ا سريً وبرفرفته يخلطهم بقداسة، فيصيرون معه واحدً 

ي يحرم نفسه من انطلاق قلبه نحو السماء، وانطلاقه  من يخرج من القداس الإله.  16
 مجدٍ.من مجدٍ إلى 

 : القديس مار يعقوب السروجييقول 

ا حتى يدعو  موجودً   إذا به ليسما يفتشون عليه في البيت و عندومن خرج مع "السامعين" ماذا يفعل  ]
 ؟أبانا

وماذا وجد بين الأسواق حيث يتيه ،  )الانطلاق إلى فوق(  هو حرم نفسه ولم يحرمه أحد من الرفرفة 
 ؟هناك

 وامكثوا في بيت الله وقت الأسرار. ،باح غير الثابتةارذلوا الأعمال واحتقروا الأر 
 .كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً  ،يحرمكم من الفوائدل ،دمكمسفك عدوكم مستيقظ ومتعطش إلى 

 ة.ر كل أسباب الخسا قدمحياة، ي    مملوءةما ت قام هذه الأسرار العند
 .مع الذي يهتف: قدوسلتصير بعيدا عن ذلك الج  ،خرجك إلى الخارج في كل الفرصوبحيلته ي  

 . الشيطان متضايق من ألحان القداسة، ولو استطاع لأخرج كل العالم إلى الخارج
 [ .الحنان والمراحمن و التائبأبانا، لئلا يجد  :ولما ظ ل أحد في البيت المقدس ليدعو
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كيرلس الكبير تأسيس سر   كيف يقدم لنا القديس 
 الإفخارستيا؟

الروح القدس؛ وكل ما يوجد ويتنفس في السماء وعلى    شياء بالابن فيالحياة لكل الأالله الآب    ييعط ❖
طبيعة الملائكة    يست. لذلك ليأخذ وجوده وحياته من الله الآب بالابن في الروح القدسالأرض، إنما  

جاء من عدم الموجود إلى الوجود، له    ء آخر مهما كان، ممّا هو مخلوق، ولا أي شي  ءولا أي شي
لجوهر الذي يفوق رة لطبيعته الخاصة؛ بينما على العكس، فالحياة تنشأ من احياة )في ذاته( كثم

الكلّ، وهو أمر خاص به وحده أن تكون له القدرة على إعطاء حياة، وذلك بسبب أنه هو بالطبيعة 
 الحياة.

أو  ملتحف بالموت أن يعود إلى عدم الفساد )الو على الأرض  الذي  إذن، فكيف يمكن للإنسان  
من الله.    يحيية التي تأتأجيب بأنه يلزم لهذا الجسد المائت أن يصيّر شريكًا للقوة الم    ؟(فناءعدم ال

الم   الآب  الله  الجنسقوة  الوحيد  الكلمة  هي  وهو  (24:  1كو    1)  حيية  )الآب(   الذي،  لنا  أرسله 
ا . أما كيف أرسله لنا، فهذا ما يخبرنا به بوضوح يوحنا الإنجيلي المبارك عندمومحررٍ   كمخلصٍ 

 لٍ وّ  تغيّر أو تح  ي(. صار جسدًا دون أن يخضع لأ14:1  يقول: "والكلمة صار جسدًا وحل فينا" )يو
 يلا يعرف ما معنى أن يعانلأنه   .ه، ودون أن يتوقف عن أن يكون هو الكلمةعلي إلى ما لم يكون 

ل د  بالجسد من امرأة وأخذ لنفسه ذلك الجسد منها، لك يما إذ قد غرس ظل تغيير، بل بالحرى بكونه و 
 .ت والانحلال كليهما معًانفسه فينا باتحاد لا يقبل الانفصال، يمكنه أن يرفعنا فوق سلطان المو 

شارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضًا  وبولس هو الشاهد لنا، حيث يقول عنه وعنا: "فإذ قد ت
خوفًا من   الذيعتق أولئك س، وي  إبلي  يله سلطان الموت أ الذيكذلك فيهما، لكى ي بيد بالموت ذاك 

الموت كانوا جميعًا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقًا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، 
(. لأنه صار مثلنا، 17-14: 2 يشبهنا )عب يأ ،ءفي كل شيأن يشبه إخوته  يمن ثمّ كان ينبغ

طريقًا يمكن   - من الآن فصاعدًا    - وت، يعد  وكسى ذاته بجسدنا، لكيما بإقامته إياه )الجسد( من الم
(. لأننا فناءالعدم  و ضع )أ ذل( حتى الموت، أن يعود من جديد إلى عدم الفساد )  الذيبه للجسد  

متحدون به مثلما كنا أيضًا متحدين بآدم، عندما جلب على نفسه عقوبة الموت. وبولس يشهد لهذا، 
  ( 21:15  كو   1)سان أيضًا قيامة الأموات"  ت بإنسان، بإن"فإنه إذ المو   إذ كتب هكذا في أحد المرات:

(. 22:15كو1قول أيضًا: "لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع" )وي
كان خاضعًا للموت، فلكونه الله والحياة، فقد    الذيلذلك فإن الكلمة، إذ وحَّد مع ذاته ذلك الجسد  

سد أن يكون ج  يطرد منه الفساد )الانحلال(، وجعله أيضًا يصير مصدر الحياة؛ لأنه هكذا ينبغ
 .هو الحياة الذيذاك 
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ولا تكونوا غير مصدقين لما قلته، بل بالحرى اقبلوا الكلمة بإيمان بعد أن جمعت  براهين من 
تطرحون قطعة خبز في خمر أو زيت أو أي سائل آخر، فستجدون أنها صارت  . عندما أمثلةٍ قليلةٍ 

يصير ممتلئًا بكل فاعليتها؛   تحمل خاصية ذلك السائل الخاص، وعندما يوضع الحديد في النار، فإنه
د نفسه بجسده يوبينما هو بالطبيعة حديد، لكنه يعمل بقوة النار. وهكذا كلمة الله المحي ، إذ قد وحَّ

ريقة معروفة لديه )فقط(، فقد منحه قوة إعطاء الحياة. وهو نفسه يؤكد لنا هذا بقوله: الخاص بط
( وأيضًا: "أنا هو 48-47:6 هو خبز الحياة" )يوفله حياة أبدية، أنا  ي"الحق أقول لكم من يؤمن ب

  أنا  الذينزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز    الذي  يالخبز الح
أبذله من أجل حياة العالم. الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان    الذي  يأعطى هو جسد

وأنا أقيمه في   ، فله حياة أبدية  يويشرب دم  يكل جسدوتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم. من يأ
يثبت في   يويشرب دم  يمشربٌ حقٌ، من يأكل جسد  يمأكلٌ حقٌ، ودم  ياليوم الأخير، لأن جسد

،  53،  51:  6  " )يو يفهو يحيا ب  يبالآب، فمن يأكلن  يوأنا ح  يالآب الح  يأنا فيه. كما أرسلنو 
سيح مخلصنا جميعًا، ونشرب دمه الثمين، تكون لنا للم  الذي(. لذلك عندما نأكل الجسد المقدس  57

 قتنين له أيضًا فينا.حياة فينا، بكوننا ج علنا واحدًا معه، كائنين فيه وم  
ا من أولئك الذين اعتادوا عدم التصديق أن يقول: "إذن، حيث إن كلمة الله لكونه  لا تدعو أحدً 

منّا سي منح أيضًا القوة لإعطاء الحياة؟   واحدٍ بالطبيعة الحياة، وهو يقيم أيضًا فينا، فهل جسد كل  
وبين مختلف تمامًا، بين أن يكون الابن فينا بمشاركة نسبية،    ءشيمن يقول ذلك فليعلم بالأحرى أنه  

 يأ خذ من العذراء القديسة خاصًا له )أ  الذيأن يجعل ذلك الجسد    يأن يصير هو نفسه جسدًا؛ أ
عنه إنه صار متجسدًا، أو صار جسدًا، بوجوده فينا، بل بالحرى يجعله جسده الخاص(. لأنه لا ي قال  

ك فإن جسد  فإن هذا حدث مرة واحدة عندما صار إنسانًا دون أن يتوقف عن أن يكون إلهًا. لذل
القديسة وجعله واحدًا معه؛ أما كيف أو بأية   الذيالكلمة كان هو ذاك   اتخذه لنفسه من العذراء 

لا يمكننا أن نخبر به، لأنه أمر غير قابل للشرح ويفوق تمامًا   طريقة حدث هذا، فهو أمر آخر 
 قدرات العقل، وكيفية هذا الاتحاد معروفة له وحده فقط. 

يمتزج    - إن جاز القول    - يكون فينا إلهيًا بالروح القدس، وكذلك أيضًا    لذلك، كان يليق به أن 
عطية للحياة في أيضًا كإفخارستيا م  بأجسادنا بواسطة جسده المقدس ودمه الثمين، اللذين نقتنيهما  

الخبز والخمر، إذ، لئلا نرتعب برؤيتنا جسدًا ودمًا )بصورة حسية( فعلية، موضوعين على  هيئة 
دسة في كنائسنا، فإن الله إذ وضع )أنزل( ذاته إلى مستوى ضعفاتنا، فإنه يسكب في  الموائد المق

عطية للحياة، فاعلية جسده، لكيما نأخذها لشركة م    لها إلى و  الأشياء الموضوعة أمامنا قوة الحياة، ويح
ث ، حييهو( الحياة، كبذرة تنتج حياة. ولا تشك في أن هذا حقيق  الذيوكى يوجد فينا جسد )ذاك  

كلمة المخلص بإيمان،   اقبل"، بل بالحرى  ي، هذا هو دميإنه هو نفسه قال بوضوح: "هذا هو جسد
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. وهكذا سوف تكرّ مه، لأنه كما يقول يوحنا الحكيم جدًا: لأنه هو لكونه الحق، فلا يمكنه أن يكذب
(. لأن 33،  3:  3و  يأرسله الله يتكلم بكلام الله" )  الذي"من ق بل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن  

كلام الله هو طبعًا صادق ولا يمكن أبدًا أن يكون كاذبًا؛ لأنه وإن كنا لا نفهم بأية طريقة يعمل الله 
عمال، لكن هو نفسه يعرف طريقة )عمل( أعماله. لأنه عندما لم يفهم نيقوديموس كلمات مثل هذه الأ

(، فإنه 9:  3  أن يكون هذا؟" )يو  وقال بجهل: "كيف يمكن  ،الرب المختصة بالمعمودية المقدسة
إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون  سمع المسيح يجيب قائلًا: "الحق أقول لك 

 هادتنا، إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ " )يو ش
تعلو على قدرات إدراكنا وعقلنا؟    ي شياء التأن يعرف تلك الأ  ( لأنه كيف يمكن لإنسانٍ 11-12:  3

الآب التسبيح الذي به ومعه يليق لله    ... )ممجدين المخلص(هذا، بالإيمان  يلذلك، فلنكرّم سرّنا الإله
 .1ور آمينهوالسلطان مع الروح القدس إلى دهر الد

 البابا كيرلس الكبير 
  

 
 . 2007، 142تفسير إنجيل لوقا للقديس كيرلس الكبير، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، عظة راجع  1
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 ما هي فاعلية التناول من جسد الرب  ودمه؟ 
سد الربّ ودمه يلتصق المؤمن بالسيد المسيح ويثبت فيه، وبه يصير شريكًا في الحياة بالتناول من ج

أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس الأبدية. يقول السيد المسيح: "الحق الحق  
جسدي   لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن 

 (.56-53: 6مأكل حق، ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه" )يو 
 

 داس الإلهي؟ما هي مشاعرنا ونحن نشترك في الق
 ، فندرك أننا في السماء أمام عرش الله المهوب. لهيةّ مخافة الإالنطلب أن يهبنا الربّ  .أ

 ط الجموع حيث يتكلم السيد المسيح نفسه معنا. أثناء القراءات الكنسية نحسب أنفسنا أننا في وس .ب

الثالوث .ج ابنه إلينا، والابن ي سالقدوس  في اختيار الحمل نتطلع إلى  رّ أن يقدم نفسه  ، الآب أرسل 
 ذبيحة لأجل خلاصنا، والروح القدس يود أن يقودنا في المسيح يسوع ويرفعنا كما إلى السماء.  

 ة حيث كان السيد المسيح يقدس، ويهبنا جسده ودمه. في صلوات التقديس نحسب أنفسنا في العلي .د

 في أثناء التوزيع نشعر أن يد المسيح تمتد لتهبنا جسده ودمه.  .ه

 ل نحسب أننا أمام عرش الله نسبحه ونمجده مع الطغمات السماوية.بعد التناو  .و

هت مريم عند الانصراف ننشغل بالحديث مع المخلّص الذي يقيمنا معه، ونود الالتصاق به كما اشت .ز
 المجدلية عندما تحدث معها واكتشفت أنه ليس البستاني كما كانت تظن بل هو الربّ. 

  .ح

 من يتناول منها؟هذه الوليمة في حياة  فاعلية يما ه
يها. إلالشعوب  دعو  إذ يتمتع المؤمن بهذه الوليمة يشتاق بدوره أن ي  . أولًا: الانفتاح على البشرية

السروجييقول   يعقوب  ] مار  الملك)خرجت  :  الشعوب (  عروس  جميع  لتجمع  العالم  طرقات  إلى 
 .[  1المحافل والجموع إلى الوليمةوس الأسواق وزوايا الأرض لتدعو إليها  ؤ قامت في ر ... لتسعدهم

ربنا هو   مه؟لآالو لم يذبح هو نفسه بيديه قبل    أبيه،من كان يقدر أن يذبح الابن قدام  : ]كما يقول
م نفسهلة، ولهذا  الحبر الأعظم، والذبيحة الكام ، وإذ هو ميت كان  بالجسد  نه ميتأبيه... إ  قدام  ذبيحة  قدَّ

ويسقون   ، عرّفهم كيف يشربون كأس دمه  ة وبحثه يفوق المجادلين. وهو الكاهن والمحرق  بلاهوته،ا  حيً 
 [ .2ختم بدمه العهد الجديد الذي صنعه ليكون لغفران الذنوب للعالم بأسره..  منه الشعوب والعالم والبلدان.

 
 .219 على تناول الأسرار المقدسة 95ميمر  1
 .، على آلام مخلصنا وصلبه ودفنه وقيامته، قبطي52الميمر ؛ لليل الثلاثاء ب:الفصل  ،  على الصلبب  53الميمر  2
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الفقراء إلى هذه    :القديس يوحنا الذهبي الفميقول    .ثانيًا: الاهتمام بالفقراء ]كثيرون يقتربون مع 
المائدة المقدسة، ولكن عندما نخرج نبدو كأننا لم ننظرهم، بل نكون سكرى ونحتقر الفقراء، الأمور التي  

 [.1أ تهم بها أهل كورنثوس 

والحبو سلالثالثًا:   الوحدة  بروح  الفم  يقول  .ك  الذهبي  يوحنا  الذين ]  :القديس  إليه  يصير  ماذا 
(. فكما أن الخبز يتكون 30:  5)أف   ا كثيرة، بل جسد واحد؟ جسد المسيح، وليس أجسادً يشتركون فيه

ا، لكن لا يظهر الاختلاف ا، فلا يعود يظهر القمح وإن كان بالحق موجودً يصير واحدً و من قمح كثير  
ا  يعً لذلك يقول: "لأننا جم  ...رتبط معًا الواحد مع الآخر ومع المسيحبسبب الاتحاد معا، هكذا نحن ن 

 [2فلماذا لا ن ظهر ذات الحب ونصير بهذا واحدًا؟  .. .(17:  10كو  1)نشترك في الخبز الواحد" 
بالخبز تتعلمون كيف يجب أن تعتزّوا بالوحدة. هل هذا الخبز مصنوع ]:  القديس أغسطينوس  يقول

على أي الأحوال، قبل أن يصير خبزًا كان هذا القمح  بالأحرى من قمح كثير؟ من القمح؟ أليس كذلك؟ 
مبعثرًا. لقد انضم إلى بعضه البعض في الماء بعد أن ط حن. فإنه ما لم ي طحن القمح وي عجن بالماء لن  

رّ هكذا أنتم أيضًا كنتم قبلًا ت طحنون كما بمذلة أصوامكم وسالذي ي دعى خبزًا.   يصل إلى ذاك الشكل 
جئتم إلى معمودية الماء. لقد عجنتم حتى تبلغون شكل الخبز. ولكن بدون النار  جحد الشيطان. عندئذ

 [.3لن يوجد خبز 
نحو الأمور   ي تجر   لا]  :الذهبي الفمالقديس يوحنا  يقول    رابعًا: عدم الاشتراك في موائد الأشرار.

أ في مائدة  الاشتراك  الملك ولك حق  ابن  إن كنت  فإنك  تتركها وت  ...بيكالمضادة.  ختار مائدة فهل 
الملوكية   ،تؤذيك مائدتهم  لكيلابكل غيرة يسحبك ليس    ؟...دانينالم   وإنما لأن في هذا يعيب مائدتك 

 [.4المكرمة
ليتنا نعود من تلك المائدة كأسود  ]  :الذهبي الفمالقديس يوحنا  يقول    ك بروح القوة.و سلالخامسًا:  

أن أصير   أردت  .. )يقول الرب(  حبه الذي أظهره لنا.ن في رأسنا وفي  ا ترعب الشيطان، مفكري تتنفس نارً 
هذا  أخاكم، ومن أجلكم شاركتكم في اللحم والدم، وأعود فأعطيكم الجسد والدم لكي بذلك أصير قريبكم.  

نزع منا، بل  ولا تدع سمو نفوسنا أن ي    ،نطق بهي    لا  الدم يجعل صورة ملكنا متجددة فينا، تبعث جمالاً 
بحق يطرد الشياطين، ويجعلهم بعيدين عنا، بينما    ههذا الدم السري إن تناولنا..  ا وتنعشه.دائمً   ترويه

إلينا. فحالما يرون دم الرب تهرب الشياطين وتركض الملائكة معا    ... يدعو الملائكة ورب الملائكة 
 [.5فك هذا الدم وجعل السماء سهلة المنال س  

يتناولها. إننا في احتياج إليها لكي نتسلح صن لمن  هي حفخارستيا  الإ: ]لشهيد كبريانوسايقول  

 
1 In 1 Corinth., hom. 27:7. 
2 In 1 Corinth. hom. 24:4. 
3 Sermon 227 FC 38:107. 
4 In 1 Corinth., hom. 24:5. 
5 Homilies on St. John, Hom. 46:3. 
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 [ بحماية فيض الرب، الأمر الذي نرغب فيه ليجعلنا في أمان من الخصم.
ابعه، إنما أحضرها  بأصيستطع الملاك أن يلمس الجمرة النارية  لم: ]قديس أفرآم السريانيال ويقول

 فعل هذا وذاك.[أن نا ربنا فسمح لنا إشعياء، أم بًا من فم إشعياء. لم يمسكها الملاك، ولم يلتهمهايقر 
بالحق مهوبة هي أسرار الكنيسة، مهوب بالحق ]  : الذهبي الفميقول    ر أنهار مياه حية.و سادسًا: صد

 [.1ا روحيةنهارً أمن هذه المائدة يصدر ينبوع يبعث  ...هو المذبح. يصعد ينبوع من الفردوس
ويحتضنوه في   ، لكي يتناولوه أيضًا]  :الذهبي الفمحنا  القديس يو يقول  .  ان مخلصناحتضاسابعًا:  
  [.2كمال قلوبهم

يكون للذين يشتركون في )جسد ]   :الذهبي الفمالقديس يوحنا  يقول    ثامنًا: بلوغ ملكوت السماء.
الرب ودمه( رزانة النفس، وغفران الخطايا، وشركة الروح، وبلوغ ملكوت السماء، والدالة لديه، وليس 

 .[3ونةحكم والدينلل
كأن الإنسان قد أ خذ  ]  :الذهبي الفمالقديس يوحنا  يقول    تاسعًا: الشركة في التسبيح مع السمائيين.

   [.4يترنم بالتسبحة المقدسةو إلى السماء عينها، يقف بجوار عرش المجد، يطير مع السيرافيم، 
الخبز النازل من  كل نفسٍ تتقبل  ]:  أمبروسيوسالقديس    . يقولعاشرًا: تحويل القلب إلى بيت لحم

السماء هي بيت الخبز، خبز المسيح، إذ تقتات ويتقوى قلبها بمؤنه الخبز السماوي الساكن فيها. لهذا 
". كل نفسٍ أمينة هي بيت لحم، كما أنها ت دعى أورشليم، إذ يحل بها سلام نحن خبز واحد يقول بولس: "

حقيقي الذي بعد أن ي كسر إلى قطع يشبع كل هي السماء. هذا هو الخبز الأورشليم العليا وهدوءها التي  
 .[5البشرية

: ]أشبع طعام المن حاجة الجسد القديس كيرلس الكبير  يقول  حادي عشر: تحدي الفساد والموت.
لم يكن    زمانًا يسيرًا جدًا، أبعد ألم الجوع، لكنه صار بعدها بلا قوة، ولم يهب الذين أكلوه حياة أبدية. إذن 

قي والخبز النازل من السماء. أما الجسد المقدس الذي للمسيح الذي يقوت إلى  ذاك هو الطعام الحقي
حياة الخلود والحياة الأبدية فهو بالحقيقة الطعام الحقيقي. لقد شربوا ماءً من صخرة أيضًا... وما المنفعة 

قد ماتوا ) الذين شربوا لأنهم  أيضًا شرا(.  6-3:  10كو    1التي عادت على  الشراب  بًا لم يكن ذاك 
حقيقيًا، بل الشراب الحق في الواقع هو دم المسيح الثمين، الذي يستأصل الفساد كله من جذوره، ويزيح 

 الموت الذي سكن في جسم الإنسان.[ 
الكبيري علّق   كيرل س  يس  قائلًا:    القد  الأخير،  العشاء  الذي على   ةبأيَّ ]على  للإنسان  وسيلة يمكن 
لى عدم الفساد؟ أجيب أن هذا الجسد المائت يجب أن يشترك في  قد ا لتحف بالمائت أن يعود إالأرض و 

 
1 Homilies on St. John, Hom. 46:4. 
2 In Loan hom 46. 
3 The Liturgy of St. John Chrysostom, prayer offer the Epiclesis. 

 . 441، ص 1973، الإفخارستيامسيح في سفر  للمؤلف: ال 4
5 Letter to Priests, 45, FC 26:263. 
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قوّة واهب الحياة النازلة من الله. أمّا قوّة واهب الحياة التي لله الآب فهي الابن الوحيد الكلمة، الذي أرسله  
لّ  والكلمة صار جسدًا وح"  وضوح:إلينا مخلّصًا وفاديًا. كيف أرسله إلينا؟ يخبرّنا يوحنا الإنجيلي بكل  

الكريم ننال  14:  1  )يو  "بيننا المقدّس، مخلّصنا جميعًا، ونشرب دمه  المسيح  (... عندما نأكل جسد 
الحياة فينا، إذ نكون كما لو أننا واحد معه، نسكن فيه وهو يملك أيضًا فينا... لا تشك فإن هذا حق 

بوضوح: بنفسه  يقول  ه  مادام  هذا  جسدي،  هو  )"هذا  دمي"  بل  28،  26:  26مت  و  كلمة  (،  تقبل 
 [ .1المخلّص بإيمان، إذ هو الحق الذي لا يقدر أن يكذب

لكي نعلن موت ابن الله الوحيد الجنس حسب ]كتب في إحدى رسائله إلى نسطور:  
الجسد الذي هو يسوع المسيح ونعترف بقيامته من الموت وصعوده إلى السماوات نقوم  

نقترب من بركات روحانية مسيحية  بالذبيحة غير الدموية في كنائسنا. وبهذا  بالاحتفال  
اللذين للمسيح مخلص ا. جميعً   نابل ونتطهر بالاشتراك في الجسد المقدس والدم الكريم 

نحن نتناوله ليس مثل أي جسد )لأن الله يحرم مثل هذا( ولا مثل جسد إنسان مقدس 
  [.اةحقيقي للكلمة نفسه وبالحقيقة هو يعطي حي   يصاحب الكلمة )اللوغوس( ... لكنه جسد 

،  26:  26)مت  "  يدمهذا هو  ،  هذا هو جسدييقول "كلوا  : ]القديس إكليمنضس السكندري يقول  
 دمه، فلا حاجة للأبناء بعد إلى شيءٍ   أه الرب، مقدّما جسده وباذلاً . مثل هذا الطعام لائق، قد هيّ (28

عوض الطعام القديم.   هنأخذالقديم، ول  يتمتّع به لينزع الفساد الجسدله من سرّ مدهش! إنّنا ن  اي  ،لنموّهم
 [.2ب عواطف جسدنا خر المخلّص في نفوسنا تتهذّ خفيه في داخلنا؛ وإذ ندّ نله هو ما أمكن؛ نتقبّ 

تعلم إذن كيف ]  :القديس باسيليوس الكبير  يقول  ثاني عشر: نعيش لذاك الذي مات لأجلنا وقام.
تى أن الذين يعيشون لا يعيشون تتناول جسد المسيح، أي في ذكرى طاعته حتى الموت، حيليق بك أن  

   [.3بعد لأنفسهم، وإنما لذاك الذي مات لأجلهم وقام
عند كسر    ؟نفسهعن  : ]متى أعلن الرب  القديس أغسطينوسيقول    ثالث عشر: الإعلان عن نفسه. 

نفسه إلا   عن  عرف على الرب، فهو لم يعلن... لذلك عندما نكسر الخبز نت(31-30:  24)لو    الخبز
. فإذا كنت  هائدة... لنا نحن الذين لم نستطع أن نراه في الجسد، ولكنه أعطانا جسده لنأكلهنا على الم

: ثيؤفلاكتيوس  الأب يقول  كما    .[4الخبز  تؤمن بهذا فتعال مهما كنت. وإذا كنت تثق فاطمئن عند كسر
ته العظيمة المقدس لكي يعرفوا المسيح، لأن جسد الرب يحمل فيه قو ]ت فتح أعين الذين يتقبلون الخبز  

 غير المنطوق بها.[ 

 
1 In Luc. Ser 142.  
2 Paed 1:6. 
3 Catena Aurea. 
4 Ser. 235. 
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: ]يتحقق سرّ الفصح الأب ميليتو أسقف ساردسيقول    الفصح المسيحي.  رابع عشر: إدراك سر  
إبليس في جسد الرب، فقد اقتيد كحملٍ، وذبح كشاةٍ، مخلصًا إيانا من عبودية العالم ومحررنا من عبودية  

 بدمه.[  ا نفوسنا بروحه وأعضائنا الجسديةكما من فرعون، خاتمً 
: ]اكتساب الحياة الروحية من  القديس كيرلس الكبير  يقول  .خامس عشر: النمو الروحي المستمر

خلال الإفخارستيا يتطلب اشتراكًا منتظمًا في السرّ. فالمؤمن يحتفظ بحياته الروحية، وينمو في الروح 
ة عملية منتظمة للتناول  رتباطه بالمسيح، ليس روحيًا فقط، ولكن أيضًا من خلال ممارسطالما استمر ا

 من جسد المسيح ودمه، أما الاشتراك غير المنتظم في الإفخارستيا فقد يحرم المؤمن من الحياة الأبدية.[ 
 

 ؟توبة صادقة دون تناول ب ال هل يمكن
يس أمبروسيوسيقول   . أن يشترك في .الخطية )متهاونًا(.  شخص وهو في  لأيلا يجوز  : ]القد ِّ
كيف نرنم ترنيمة   ...قيثاراتنا"على الصفصاف في وسطها علقنا    :مزمورهول في  . فإن داود يق.الأسرار.

يقاوم الذهن، ولا يخضع لإرشاد الروح   إن كان الجسد لازال   . (4،  2:  137مز  )"  ؟الرب في أرض غريبة
 والاحتمال ثمار المحبة    حملن يل في أرض غريبة، لم يخضع لكفاح المزارع، لهذا    القدس، فإنه لازال

تتقدم للأسرار، لئلا تحتاج إلى توبة عن    ، فخير لك ألاَّ عاملة فيك  غير  التوبةم... فإذا كانت  والسلا
الكلمات "  ولكنك محتاج  ، الغير عاملة  التوبة  هذه مز )حتى الأساس منها"    انقضوا  انقضوا،إلى تلك 

شقية لأنها بنت بابل،   نهاإ  لقا.  هذه النفس البائسة قائلًا: "يا بنت بابل الشقية"  داود  يويواس  .(7:  137
(. ومع ذلك فإنه يدعو السبيأرض  ،بابل ةبالخطيالسماء )وتمسكت  أي رفضت بنوتها لأورشليم  حيث  

طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند    ،ك التي جازيتناأتئلًا: "طوبى لمن يكافئك مكافقا،  لها بالشفاء
خلع  ا"  :فقد قيل لموسى.  لمضادة للمسيحيدفن أفكارها الفاسدة الدنسة ا   (، أي9:  137مز  )الصخرة"  

  . فكم بالأولى يلزمنا نحن أن نخلع من أرجلنا الروحية رباطات الجسد، (5:  3خر  )نعليك من رجليك"  
 [ وننظف خطواتنا من كل ارتباطات العالم؟!

 

 كيف نستعد للتناول من جسد الرب ودمه؟ 

لرسول: "إذًا أي من أكل هذا الخبز أو شرب  بفحص ضمير الإنسان أمام الله وتطهيره بالتوبة. يقول ا
وهكذا يأكل كأس الربّ بدون استحقاق يكون مجرمًا في جسد الربّ ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه  

من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير 
 (. 29-27:  11كو  1مميز جسد الربّ" )

الفاخرة.جس  لبيتط.  1 الثياب  لا  النفوس  نقاوة  الإفخارستيا  في  المسيح  كيرلس  يقول  د    القديس 
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يجب أن تلبس ثيابًا بيضاء، لكن   هنأ هذا    يعنيالطبع لا  مكسوًا بثياب. ب  يجب أن تكون : ]الأورشليمي
،  ...الرب "فرحًا أفرح ب بمع المطوّ  الروحية، حتى تقول اللامعةثياب البيضاء المكسوًا ب  يجب أن تكون 

 [.1( 10  :61ش  " )إرداء البرّ  يثياب الخلاص، كسان يلأنه قد ألبسن
السكندري يقول   إكليمنضس  النفس : ]لا يكون  القديس  باستعدادات خارجية فحسب، وإنما بتهيئة 

داخليا خلال ممارسة حياة الحب والطهارة الجسدية والقلبية، وأن يكون سلوكنا في حياتنا اليومية مطابقا 
، وتكون وسكونٍ   ونظامٍ   ا داخل الكنيسة. يليق بالرجال والنساء أن يذهبوا إلى الكنيسة في هدوءٍ لسلوكن

 ا بالجسد والقلب مؤهلين للصلاة لله.[ . وان يكونوا أطهارً فيهم المحبة الصادقة..
اليدين  .  2 خاط  رنايتطهو غسل  عمل  كل  الأورشليمي  يقول  .ئ من  كيرلس  ]القديس  ترى :  إنك 

ه الماء لأجل قذارة ييعط  . أنه لامذبح الله لكاهن ليغتسل والكهنة الواقفين حولل قدم ماءً الذي يالشماس 
 من كل عملٍ   رنايالكنيسة بأجسام قذرة، لكن غسل اليدين يشير إلى ضرورة تطه الجسد، لأننا لا ندخل  

ألم    . ةالملومنا غير  تلأن اليدين رمز الحركة، فبغسلهم يتضح أننا نقدم طهارة خلق  ،غير لائقٍ   ئٍ خاط
،  (6:  26)مز    "رب  مذبحك يابأطوف  ف  ،النقاوةفي    يّ "أغسل يد:  ويقول  هذا السرّ   كشفتسمع المطوّب ي

 [.2من الخطية  إلى الحصانة ييرمز غسل الأيدإذ 
يس باسيليوس الكبيريرى  .  3 أن السيد المسيح قدم لنا جسده ودمه المبذولين خلال طاعته   القد ِّ

. كما يقول:  3لطاعةميلنا ل(. هكذا نحن نتأهل للتناول خلال  8:  2صليب )في  لأبيه حتى الموت موت ال
ن  أن يكون فيه تذكار طاعة الرب حتى الموت، حتى  أ سلوكنا نحن الذين نتناول جسد الرب ودمه يلزم  ]

 [.4بل لذاك الذي مات عنهم وقام  ،الذين يعيشون لا يحيون لأنفسهم
 .[5يحمد الرب بالتسابيح المقدسة يلزمه أن . أيضًا يقول: ]من يشترك في الأسرار 4
يس باسيليوس  يقول.  5 م إلى ال]:  القد ِّ ناول موت المسيح وقيامته، ويذكر أنه يجب تليذكر من يتقدَّ

أن يتحلَّى بنقاوة الجسد والروح، وأن ي عبّ ر عمليًا عن الموت عن الخطيئة والعالم والذات بحياته مع الله  
 .[6ومع المسيح ربنا 

 إلى ما تعنيه هذه يمكننا قبول وليمة المسيا، التناول من جسد الرب ودمه، إن لم ننصت أولاً  . لا6
 . سماع كلمة اللهالوليمة خلال فهمنا الكتاب المقدس. وإذ ننعم بالوليمة، نبقى أيضًا في عوزٍ إلى 

لية  .  7 تحدين معه، لنصعد مع الرب، م: ]نوسيالعلامة أوريج. يقول  رتفعة ومتسعةملتكن قلوبنا ع 
ل ليّة بيوتنا متّ   ة...يّ إلى الع  بواسطة من    ك إلاداخلها يسوع كلمة الله، الذي لا ي در  سعة لتستقبل في  لتكن ع 

 
 .8: 22مقال  1
 .2: 23مقال  2

3 Regulae brevius tractatae, 172. 
4 Morals Rule 21:3. 
5 The Morals Rule, 21. 
6 On Baptism. 
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ليّة بواسطة صاحب البيت الصالح ليأت  لهم الفهم العظيم... فيها ابن الله فيجدها مغسولة    يلت عد هذه الع 
خبث. كل  من  ]ونقية  يقول:  كما  ندر [  أن  بالولائم يلزمنا  يهتم  ممن  ليّة  الع  إلى  أحد  يرتفع  لا  أنه  ك 

 [ .1ولا يكون له مع يسوع نصيب في حفظ الفصح ،زمنيةوالاهتمامات ال
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